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الحمد للھ رب العالمین، تقدس في الأزل عن الشبیھ والنظیر، ھو الغني عن خلقھ، والعبد إلیھ 
فقیر، ھو الغني عن خلقھ؛ فلا أمد یحصره، ولا أحد ینصره، ولا ضیاء یظھره، ولا حجاب  

إلاَِّ اللهُ وحدَ  إلھَ  هُ لا یخفیھ، سبحانھ، سبحانھ واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لا شك فیھ، وأشَھدُ أنْ لاَ 
شَریكَ لھَُ، لھ الملك ولھ الحمد، یحیي ویمیت وھو على كل شيء قدیر، وأشَھدُ أنَّ سیِّدَنا ونبیَّنا  
محمدًا عَبدُه ورسولھُُ، اللَّھُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علیَھ وعلىَ آلِھِ وصحبِھِ، ومَنْ تبَِعھَُمْ بإحسانٍ  

ینِ، وبعد  :إلىَ یومِ الدِّ

=========================================== 

 ((مكانة العمل، وأھمیتھ في الشریعة الإسلامیة)) (1)

=========================================== 

أیھا الأحبة الكرام: سئل الإمام أحمد (رضي الله عنھ) عن رجل جلس في بیتھ أو في مسجده 
وقال: لا أعمل شیئا حتى یأتیني رزقي؟ فقال (رضي الله عنھ): ھذا رجل جھل العلم، أما  
 سمع قولھ صلى الله علیھ وسلم: (جَعلََ اللهُ رِزْقيِ تحَْتَ ظِلِّ رُمْحِي)(رواه أحمد)، وقولھ صلى 
الله علیھ وسلم حین ذكر الطیر: (تغَْدُوا خِمَاصًا وَترَُوحُ بطَِاناً؟)(رواه الترمذي) ! فذكر أنھا 
تغدو في طلب الرزق. وقال الله تبارك وتعالى: {وآخرون یَضْرِبوُنَ فِي الأرَْضِ یبَْتغَوُنَ مِن  

اللهِ}[المزمل: أَ 20فضَْلِ  جُناَحٌ  عَلیَْكُمْ  {لیَْسَ  تعالى:  وقال  مِنْ ].  فَضْلا  تبَْتغَوُا  نْ 
]. وكان أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتجرون في البر والبحر  198ربكم}[البقرة:

 ویعملون في نخیلھم، والقدوة بھم. (المجالسة وجواھر العلم)



بین  قیمتھ ومكانتھ ومنزلتھ  العمل وأعلت  إلى  أنھا دعت  الإسلامیة:  الشریعة  فمن محاسن 
العمل،   عن  وخمولاً  تقاعسًا  ولا  كسلا،  ولا  بطالة  یعرف  لا  فالإسلام  وتعالیمھا،  شرائعھا 
فتعالوا بنا أحبتي في الله بإذن من الحق تبارك وتعالى في لقاء الجمعة الطیب المبارك؛ لنري 

عمل، ومكانتھ، ومنزلتھ في شریعتنا الإسلامیة الغراء، وكیف رغبت الشریعة الإسلامیة قیمة ال
في العمل المثمر النافع، فأعیروني یا عباد الله القلوب واصغوا إليّ بالآذان والأسماع، فأقول  

 :وباللھ التوفیق: من مكانة العمل وقیمتھ في الإسلام

====== 

ـ إنھ أحد الوسائل التي تحقق إحدى الغایات التي خلقنا الحق تبارك وتعالى من أجلھا؛ ألا  1
وھي عمارة الأرض، واستخراج ثرواتھا وخیراتھا وكنوزھا، قال تعالي على لسان صالح 

أنَْشَأكَُمْ مِ  ھُوَ  غَیْرُهُ  إِلَھٍ  مِنْ  لكَُمْ  مَا   َ اعْبدُُوا االلَّ {یاَقوَْمِ  السلام):  وَاسْتعَْمَرَكُمْ  (علیھ  الأْرَْضِ  نَ 
]، أي: طلب منكم عمارتھا، واستخراج كنوزھا وخیراتھا، وإحیاء مواتھا، وھذا  61فِیھَا}[ھود:

ضرورات   من  ضرورة  والبناء  والإنتاج  فالعمل  والبناء،  والإنتاج  بالعمل  إلا  یتحقق  لن 
ر إلا بھ، فلا تتصور حیاة البشریة، وھو قوام الحیاة؛ لا تقوم الحیاة، ولا تستقیم، ولا تستق

بدون عمل وإنتاج وبناء عند جمیع العوالم والمخلوقات والكائنات، عند عالم الحیوان، والطیر 
 :والحشرات، وعند بني الإنسان، أیضا من مكانة العمل وقیمتھ في الإسلام

====== 

ـ إنھ قرین الإیمان، فلو تأملنا في القرآن الكریم لوجدنا أن كلمة (عمل) ومشتقاتھا؛ (یعملون)،  2
القرآن  (تعملون)، (عاملون) والمرادف لھا؛ (صنع)، (یصنعون)، (تصنعون)، وردت في 

) مرة وردت مقرونة بالإیمان،  100) مرة، منھا: ما یزید على المائة (330الكریم ما یقارب (
على أن العمل قرین الإیمان، فالمؤمن الحق ھو الذي یعمل وینتج ویبني فینفع نفسھ   مما یدل

فأَوُلئَِكَ   مُؤْمِنٌ  وَھُوَ  أنُْثىَ  أوَْ  ذَكَرٍ  مِنْ  الِحَاتِ  الصَّ مِنَ  یعَْمَلْ  {وَمَنْ  تعالى:  قال  وینفع غیره، 
نقَِیرًا}[النساء: یظُْلمَُونَ  وَلاَ  الْجَنَّةَ  ویق124یدَْخُلوُنَ  الطَّیِّبُ  ]،  الْكَلِمُ  یصَْعدَُ  {إلِیَْھِ  سبحانھ:  ول 

الِحُ یرَْفعَھُُ}[فاطر: ]، ویقول الحسن البصري (رحمھ الله): (إنَّ الإیمانَ لیسَ  10وَالْعمََلُ الصَّ
 .بالتحََليّ ولا بالتَّمَنِّي؛ إنَّما الإیمانُ ما وَقرََ في القلبِ، وَصَدَّقھَُ العمََلُ)(مصنف ابن أبي شیبة)

== 

وھنا قد یعترض معترض ویقول: إن العمل الصالح الذي قرن بالإیمان في آیات القرآن ھو  
العمل للأخرة!، وأقول لھ: ھو العمل للدنیا كما ھو العمل للأخرة بدلیل قول الله تعالى: {وَابْتغَِ 

الدُّنْیاَ وَ  وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ  الدَّارَ الآْخِرَةَ   ُ تبَْغِ  فیِمَا آتاَكَ االلَّ إلِیَْكَ وَلاَ   ُ كَمَا أحَْسَنَ االلَّ أحَْسِنْ 
َ لاَ یحُِبُّ الْمُفْسِدِینَ}[القصص: ]، فالعمل كما یكون للأخرة یكون  77الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ إنَِّ االلَّ



أیضا للدنیا بعماراتھا، واستثمار خیراتھا للوصول إلى مستوى أفضل من المعیشة، والتمدن  
النبي صلى الله علیھ وسلم یحثنا على العمل   والتحضر، وھذا أیضا من الإیمان، ولذا نجد 
والإنتاج والبناء في أحرج اللحظات، وأضیق الأوقات، فعن أنس (رضي الله عنھ)، عن النبي  

یھ وسلم قال: (إنِْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَبیِدَِ أحََدِكُمْ فسَِیلةٌَ، فإَنِْ اسْتطََاعَ أنَْ لاَ یقَوُمَ حَتَّى صلى الله عل 
یغَْرِسَھَا فلَْیفَْعلَْ)(رواه أحمد)، باللھ علیكم تأملوا في ھذه الدعوة من النبي صلى الله علیھ وسلم 

بي صلى الله علیھ وسلم للعمل في أحرج  للعمل من أجل الدنیا في وقت الأخرة، دعوة من الن
اللحظات والأوقات مما یدل على أن العمل قرین الإیمان، أیضا من مكانة العمل وقیمتھ في  

 .الإسلام

====== 

ـ إنھ من أعظم صفات الأنبیاء والمرسلین، فما من نبي من الأنبیاء إلا وكان لھ حرفة أو  3
أیدیھم،  إلا من عمل  یأكلون  كانوا صلوات ربي وسلاماتھ علیھم لا  فقد  أو صنعة،  مھنة، 
وكانوا لا یسألون الناس إلحافا، فآدم (علیھ السلام) كان فلاَّحًا یحرُث الأرض ویزْرَعھا بنفسِھ، 

ارًا، حتى خاطبھ ربنا قائلاً:  وإ دریس (علیھ السلام) كان خیَّاطًا، ونوحٌ (علیھ السلام) كان نجَّ
]، وكان 37{وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بأِعَْینُنِاَ وَوَحْیِناَ وَلاَ تخَُاطِبْنِي فِي الَّذِینَ ظَلمَُوا إنَِّھُمْ مُغْرَقوُنَ}[ھود:

بة (البیت الحرام) وعاونھَ في بنائھا ولدُه إسماعیل (علیھ إبراھیم (علیھ السلام) بنَّاءً، بنىَ الكع
 أنَْتَ السلام)، قال تعالى: {وَإِذْ یرَْفعَُ إبِْرَاھِیمُ الْقوََاعِدَ مِنَ الْبیَْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا إنَِّكَ 

الْعلَِیمُ}[البقرة: نسَّ 127السَّمِیعُ  السلام)  إلیاسُ (علیھ  السلام) ]، وكان  داودُ (علیھ  اجًا، وكان 
رْناَ مَعَ دَاوُودَ الْجِباَلَ یسَُبحِّْنَ وَالطَّیْرَ وَكُنَّا  حدادًا یصنعَ الدروع، حتى قال ربنا عنھ: {وَسَخَّ

]،  80،79یاء: فاَعِلِینَ*وَعَلَّمْناَهُ صَنْعةََ لبَوُسٍ لكَُمْ لِتحُْصِنكَُمْ مِنْ بأَسِْكُمْ فھََلْ أنَْتمُْ شَاكِرُونَ}[الأنب
وقال صلى الله علیھ وسلم: (مَا أكََلَ أحََدٌ طَعاَمًا قطَُّ، خَیْرًا مِنْ أنَْ یأَكُْلَ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ، وَإنَِّ نبَِيَّ  

ِ دَاوُدَ (عَلیَْھِ السَّلامَُ)، كَانَ یأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ یدَِهِ)(رواه البخاري)  .االلَّ

== 

بالإضافة إلى أن كل نبيّ من الأنبیاء، ومنھم نبینا صلى الله علیھ وسلم ـ قام برعي الغنم، فقد  
ُ نبَیِ�ا إلاَِّ رَعَى الغنَمََ). فقال الصحابة (رضي الله عنھم):  قال صلى الله علیھ وسلم: (مَا بعَثََ االلَّ

قرََارِیطَ لأِھَْلِ مَكَّةَ)(رواه البخاري)، كما  وأنت یا رسول الله؟. فقال: (نعَمَْ، كُنْتُ أرَْعَاھَا عَلىَ  
أن نبینا صلى الله علیھ وسلم اشتغل بالتجارة مع عمھ أبي طالب، وفي مال السیدة خدیجة قبل  
زواجھ منھا، وبعد زواجھ منھا، فالعمل من شیم الأنبیاء والمرسلین، والمرء العامل ھو إنسان 

 :رسلین، أیضا من مكانة العمل وقیمتھ في الإسلامتخلق واقتدى واھتدى بھدي الأنبیاء والم

====== 



أنواع  4 نوعٌ من  تعولھم؛  لك ولمن  المعیشیة  الأحوال  الرزق، وتحسین  لكسب  العمل  أن  ـ 
السعي في سبیل الله، وبالتالي فھو عبادة من العبادات، فقد مرّ على النبي صلى الله علیھ وسلم 
یا   فقالوا:  أعجبھم،  ما  النبي صلى الله علیھ وسلم من جلده ونشاطھ  فرأى أصحاب  رجلٌ، 

لو كان ھذا في سبیل الله، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (إنِْ كَانَ یسَْعىَ رسول الله،  
ِ, وَإنِْ كَانَ خَرَجَ یسَْعىَ عَلىَ أبَوََیْنِ شَیْخَیْنِ كَبیِرَیْنِ ففَِي  عَلىَ وَلدَِهِ صِغاَرًا فھَُوَ فيِ سَبیِلِ االلَّ

ِ, وَإنِْ كَانَ خَرَجَ یسَْعىَ عَلىَ ِ, وَإنِْ كَانَ خَرَجَ یسَْعىَ عَلَى   سَبیِلِ االلَّ نفَْسِھِ لِیعَِفَّھَا ففَِي سَبیِلِ االلَّ
الطَّاغُوتِ)(معاجم   سَبیِلِ  ففَِي  وَتكََاثرًُا  تفَاَخُرًا  یسَْعىَ  خَرَجَ  كَانَ  وَإنِْ   ,ِ االلَّ سَبیِلِ  ففَِي  أھَْلِھِ 

 .الطبراني الثلاثة)

== 

وقد قدم الحق تبارك وتعالى العاملین على المجاھدین في سبیل الله في سورة المزمل عند 
الحدیث عن نسخ قیام اللیل في حق الأمة، قال تعالي: {إنَِّ رَبَّكَ یعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ  

رُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ عَلِمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فتَاَبَ  اللَّیْلِ وَنِصْفھَُ وَثلُثُھَُ وَطَائفِةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعكََ  ُ یقُدَِّ  وَااللَّ
ضِ  عَلیَْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِنَ الْقرُْآنِ عَلِمَ أنَْ سَیكَُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْ 

ِ وَآخَرُونَ یقَُ  ِ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِنْھُ...}[المزمل:یبَْتغَوُنَ مِنْ فضَْلِ االلَّ ]،  20اتلِوُنَ فِي سَبیِلِ االلَّ
فالعمل نوع من أنواع السعي في سبیل الله، وعبادة من العبادات، ویقدم على الجھاد التطوعي  

 .في سبیل الله

=========================================== 

 ((ترغیب الشریعة الإسلامیة في العمل النافع المثمر)) (2)

=========================================== 

لأجل ھذه المكانة العالیة والقیمة السامیة للعمل؛ رغبتنا الشریعة الإسلامیة في قرآنھا الكریم 
 :وسنة نبیھا العظیم في العمل، وحثتنا علیھ، بالعدید من الطرق والأسالیب، التالیة 

====== 

تبین أن الحق تبارك وتعالى مطلعٌ علیھ، ویجازي علیھ، قال الحق سبحانھ وتعالى:   فتارة 
ِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ وَمَا رَبُّ  ا  {وَلِلھَّ كَ بِغاَفِلٍ عَمَّ

وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ ما قدََّمَتْ لِغدٍَ  ]، وقال ت123تعَْمَلوُنَ}[ھود:  َ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ عالى: {یا 
َ خَبیِرٌ بِما تعَْمَلوُنَ}[الحشر: َ إِنَّ االلَّ ]، وكما یطلع الحق تبارك وتعالى على العمل  18وَاتَّقوُا االلَّ

 .الدیني، فھو مطلعٌ على العمل الدنیوي



وعن أبي سعید الخدري (رضي الله عنھ)، أن أعرابیاً سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
ي صَدَقتَھََا؟). قال: نعم. قال:   عن الھجرة، فقال: (وَیْحَكَ، إنَِّ شَأنْھََا شَدِیدٌ، فھََلْ لكََ مِنْ إبِِلٍ تؤَُدِّ

َ لنَْ یتَِ  رَكَ (ینقصك) مِنْ عَمَلِكَ شَیْئاً)(متفق علیھ)، والمراد (فاَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البحَِارِ، فإَنَِّ االلَّ
بالھجرة التي سأل عنھا ھذا الأعرابي ملازمة المدینة مع النبي صلى الله علیھ وسلم وترك 
أھلھ ووطنھ، فخاف علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم أن لا یقوى لھا ولا یقوم بحقوقھا وأن  

ھجرة التي سألت عنھا لشدید، ولكن اعمل بالخیر في  ینكص على عقبیھ، فقال لھ إن شأن ال
 .وطنك وحیث ما كنت فھو ینفعك ولا ینقصك الله منھ شیئا والله أعلم

====== 

وتارة تبین أن الرزق متوقفٌ على العمل والسعي، وأن العمل أھم أسبابھ، قال تعالى: {ھُوَ 
]،  15الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ ذلَوُلاً فاَمْشُوا فِي مَناَكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ رِزْقِھِ وَإلِیَْھِ النُّشُورُ}[الملك:

لِتبَْتغَوُا    وقال تعالى: {وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ  آیتَیَْنِ فمََحَوْناَ آیةََ اللَّیْلِ وَجَعلَْناَ آیةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً 
تفَْصِیلاً}[الإسراء: لْناَهُ  نیِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ وَلِتعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ ]،  12فضَْلاً مِنْ رَبكُِّمْ 

الأشیا تبصركم  منیرة،  النھار  آیة  وجعلنا  أعمالكم  أي:  في  تتصرفون  كیف  لتبصروا  ء، 
 .وتطلبون رزقكم بالنھار

وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنھ)، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (لوَْ أنََّكُمْ كُنْتمُْ  
بطَِاناً)(رواه  وَترَُوحُ  خِمَاصًا  تغَْدُو  الطَّیْرُ  یرُْزَقُ  كَمَا  لرَُزِقْتمُْ  توََكُّلِھِ  حَقَّ   ِ االلَّ عَلىَ  توََكَّلوُنَ 

 .الترمذي)

====== 

وتارة تبین أن العمل النافع، ولو كان حقیرًا في نظرنا خیرٌ من البطالة والتسول والكسل، قال 
صلى الله علیھ وسلم: (لأَنَْ یغَْدُوَ أحََدُكُمْ، فیَحَْطِبَ عَلىَ ظَھْرِهِ، فیَتَصََدَّقَ بِھِ وَیسَْتغَْنِيَ بِھِ مِنَ 

، أعَْطَاهُ أوَْ مَنعََھُ ذلَِكَ، فإَنَِّ الْیدََ الْعلُْیاَ أفَْضَلُ مِنَ الْیدَِ السُّفْلىَ، النَّاسِ، خَیْرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یسَْألََ رَجُلاً 
وَابْدَأْ بمَِنْ تعَوُلُ)(رواه مسلم)، وقال صلى الله علیھ وسلم ذات یوم، وھو على المنبر یذكر  

فْلىَ، وَالْیدَُ الْعلُْیاَ الْمُنْفِقةَُ، وَالسُّفْلىَ  الصدقة والتعفف عن المسألة: (الْیدَُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنَ الْیدَِ السُّ 
السَّائلِةَُ)(رواه مسلم)،فالید العلیا ھي العاملة المنتجة المتصدقة المنفقة خیر من الید الكسلانة 

 .العاطلة التي لا تعمل ولا تنتج وتمد یدھا لغیرھا

====== 

(الذنوب والمعاصي والخطایا)،   الطالح  للعمل  الدنیوي الصالح مكفرٌ  العمل  أن  تبین  وتارة 
لوََاتُ   شأنھ شأن العمل الدیني، ففي شأن العمل الدیني، یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: (الصَّ

مُكَفِّرَاتٌ  رَمَضَانَ،  إلِىَ  وَرَمَضَانُ  الْجُمْعةَِ،  إلِىَ  وَالْجُمْعةَُ  اجْتنََبَ  الْخَمْسُ،  إِذاَ  بیَْنھَُنَّ  مَا   



الْكَباَئِرَ)(رواه مسلم)، ویقول صلى الله علیھ وسلم في شأن العمل الدنیوي: (مَنْ أمَْسَى كالا� 
مِنْ عَمَلِ یدََیْھِ أمَْسَى مَغْفوُرًا لھَُ)(الطبراني في الأوسط)، من دخل علیھ المساء مجھدًا ومتعباً  

لاَةُ وَلاَ من عمل یده....، ویقول صلى الله علیھ وسلم: (إنَِّ مِنَ الذُّنُ  وبِ ذنَوُباً لاَ تكَُفِّرُھَا الصَّ
طَلَبِ  فيِ  (الْھُمُومُ  قاَلَ:  ِ؟  االلَّ رَسُولَ  یاَ  یكَُفِّرُھَا  فمََا  قاَلوُا:  الْعمُْرَةُ).  وَلاَ  الْحَجُّ  وَلاَ  یاَمُ  الصِّ

 .الْمَعِیشَةِ)(الطبراني في الأوسط)

====== 

وتارة تبین أن العمل الدنیوي النافع للغیر بأي نوعٍ من أنواع النفع؛ نوعٌ من أنواع الصدقة؛ 
لقول النبي (صلى الله علیھ وسلم: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ یغَْرِسُ غَرْسًا إلاَِّ كَانَ مَا أكُِلَ مِنْھُ لھَُ صَدَقةًَ، 

عُ مِنْھُ فھَُوَ لھَُ صَدَقةٌَ، وَمَا أكََلَتِ الطَّیْرُ فھَُوَ لھَُ صَدَقةٌَ، وَمَا سُرِقَ مِنْھُ لھَُ صَدَقةٌَ، وَمَا أكََلَ السَّبُ 
 .وَلاَ یرَْزَؤُهُ أحََدٌ إلاَِّ كَانَ لَھُ صَدَقةٌَ)(رواه مسلم)، (ولا یرزؤه) أي: لا ینقصھ ویأخذ منھ

====== 

أحبتي في الله: إذا كان العمل الدنیوي النافع المثمر بھذه المكانة، وتلك المنزلة، ورغبت فیھ  
للھ  طاعةٌ  أنھ  شك  فلا  المتعددة؛  والأسالیب  الطرق  بتلك  الترغیب  ھذا  الإسلامیة  الشریعة 
ولرسولھ، ولا شك أنھ طریق موصلٌ للجنة بإذن الله (عزّ وجلّ)، ویكفي للدلالة على ذلك؛  

الله (عزّ وجلّ) یطلع علیھ، وأنھ یحقق عمارة الكون، وأنھ تشبھٌ بالأنبیاء والمرسلین، وأنھ  أن  
نوعٌ من أنواع الجھاد في سبیل الله، ونوع من أنواع الصدقة، وأنھ یحقق الامتثال والعمل  
بالعدید من الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة الشریفة، فلا شك أنھ طریقٌ موصلٌ للجنة،  

 .إذن الحق تبارك وتعالىب

عباد الله: البر لا یبلى، والذنب لا ینسى، والدّیاّن لا یموت، اعمل ما شئت كما تدین تدان، 
 فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فالتائب من الذنب كمَنْ لا ذنب لھ 

=========================================== 

 (الخطبة الثانیة)

 ((العمل التطوعي والدعوة إلیھ))

=========================================== 

الحمد للھ رب العالمین، أعدّ لمَنْ أطاعھ جنات النعیم، وسعرّ لمَنْ عصاه نار الجحیم، وأشھد 
أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد  

 :صلى الله علیھ وسلم، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

====== 



فیھ   الشریعة الإسلامیة، ورأینا ترغیبھا  العمل وأھمیتھ في  الكرام: رأینا مكانة  أیھا الأحبة 
والدعوة إلیھ، وھناك نوعٌ أخر من العمل لیس بواجب على الإنسان ینفع بھ الانسان نفسھ 

 :ومحیطھ ومجتمعھ، ألا وھو العمل التطوعي، وبیان ذلك كالتالي، فأقول 

====== 

إن من أعظم ما دعت إلیھ الشریعة الإسلامیة، ومن أعظم ما تمیزت بھ: أنھا دعت إلى فعل  
الخیر بدون مقابل ألا وھو العمل التطوعي، وبینّت أنھ طریق الفلاح، وقرنت الدعوة إلیھ  

ا وَاسْجُدُوا بالدعوة إلى عبادة الله (عزّ وجلّ) وطاعتھ، فقال تعالى: {یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُ
 .]77وَاعْبدُُوا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ}[الحج:

====== 

العبادة والطاعة؛ جاءت   القرآن الكریم الدعوة إلى العمل التطوعي بالدعوة إلى  وكما قرن 
السنة النبویة وقرنتھ بالدعوة إلى توحید الله (عزّ وجلّ)، فعن عن أبي تمیمة الھجیمي، عن  
رجل من قومھ، أنھ أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ أو قال: شھدت رسول الله صلى الله  

وسلم وأتاه رجل ـ فقال أنت رسول الله؟ ـ أو قال: أنت محمد ـ؟ فقال: (نعَمَْ). قال: فإلام  علیھ  
تدعو؟. قال: (أدَْعُو إلِىَ اللهِ وَحْدَهُ، مَنْ إِذاَ كَانَ بِكَ ضُرٌّ فدََعَوْتھَُ كَشَفھَُ عَنْكَ، وَمَنْ إِذاَ أصََابكََ 

أنَْبتََ لكََ، وَمَنْ  رَدَّ عَلیَْكَ). قال:  عَامُ سَنةٍَ فدََعَوْتھَُ  إِذَا كُنْتَ فِي أرَْضٍ قفَْرٍ فأَضَْللَْتَ فدََعَوْتھَُ   
فِي  تزَْھَدْ  (وَلاَ  شَیْئاً)...  تسَُبَّنَّ  (لاَ  لھ:  فقال  رسول الله؟  یا  أوصني  قال:  ثم  الرجل،  فأسلم 

وَ  تكَُلِّمُھُ،  وَأنَْتَ  أخَِیكَ  إلِىَ  وَجْھِكَ  بِبسَْطِ  وَلوَْ  إِناَءِ الْمَعْرُوفِ،  فِي  دَلْوِكَ  مِنْ  أفَْرِغْ 
 .الْمُسْتسَْقِي...)(مسند أحمد)

====== 

كما أن العمل التطوعي، وفعل الخیر یجلبان محبة الله عزّ وجلّ للعبد، قال تعالى: {وَأنَْفِقوُا   _
َ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ}[البقر ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ وَأحَْسِنوُا إنَِّ االلَّ  .]195ة:فِي سَبیِلِ االلَّ

====== 

كما أن فعل الخیر والعمل التطوعي من أعظم أخلاق الأنبیاء والمرسلین (صلوات ربي  _
وتسلیماتھ علیھم)، فاللھ عزّ وجلّ وصف سبعة عشر نبیاً من أنبیائھ بقولھ تعالى: {إِنَّھُمْ كَانوُا  

 .]90ینَ} [الأنبیاء:یسَُارِعُونَ فِي الْخَیْرَاتِ وَیدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِ 

== 

وھذا موسى (علیھ السلام) یسقي لامرأتین بدون سابق معرفة لھما، بعد أن سار على قدمیھ  
ةً مِنَ  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلیَْھِ أمَُّ ثمانیة أیام، وبعد أن أنھكھ الجوع والتعب، قال تعالى: {وَلمََّ



یصُْدِرَ  حَتَّى  نسَْقِي  لاَ  قاَلتَاَ  خَطْبكُُمَا  مَا  قاَلَ  تذَوُدَانِ  امْرَأتَیَْنِ  دُونھِِمُ  مِنْ  وَوَجَدَ  یسَْقوُنَ    النَّاسِ 
لِّ فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لِمَا أنَْزَلْتَ إلَِ  عَاءُ وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبیِرٌ*فسََقىَ لھَُمَا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّ مِنْ خَیْرٍ  يَّ  الرِّ

 .]24،23فقَِیرٌ}[القصص:

== 

وھا ھي السیدة خدیجة (رضي الله عنھا) تشھد للنبي صلى الله علیھ وسلم بالعمل التطوعي،  
لوُنِي  (زَمِّ ویقول:  فؤاده  یرتجف  وسلم  علیھ  إلیھا صلى الله  رجع  فحینما  المجتمع؛  وخدمة 
السیدة خدیجة   فقصّ على  الروع،  لوُنِي)، فزملوه صلى الله علیھ وسلم حتى ذھب عنھ  زَمِّ

،  (رضي الله   عنھا) وأخبرھا خبر الوحي وقال لھا: (لقَدَْ خَشِیتُ عَلىَ نفَْسِي). فقالت لھ: (كَلاَّ
وَتحَْمِلُ  الحَدِیثَ،  وَتصَْدُقُ  حِمَ،  الرَّ لتَصَِلُ  إنَِّكَ   ِ فوََ االلَّ أبَدًَا،   ُ یخُْزِیكَ االلَّ ِ لاَ  فوََااللَّ ،    أبَْشِرْ  الكَلَّ

) (متفق علیھ)وَتكَْسِبُ المَعْدُومَ، وَتقَْرِي ال یْفَ، وَتعُِینُ عَلىَ نوََائِبِ الحَقِّ  .ضَّ

====== 

میادین   _ یشمل جمیع  فبابھما واسع  متعددة،  لھما مجالات  الخیر  التطوعي، وفعل  والعمل 
الحیاة التربویة، والصحیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والبیئیة...الخ، فكل عمل یجلب النفع  
للناس، ولا یطُالب بھ أحدٌ على وجھ التعیین، فھو عمل تطوعي، وقد دعانا القرآن الكریم إلى 

وَلاَ العمل   وَالتَّقْوَى  الْبِرِّ  عَلىَ  {وَتعَاَوَنوُا  سبحانھ:  فقال  الخیر،  مجالات  كافة  في  التطوعي 
َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ}[المائدة: َ إنَِّ االلَّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا االلَّ  .]2تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

====== 

والعمل التطوعي فرض من فروض الكفایات یجب ألا یخلو منھ مجتمع أو وطن، ولو تأملنا   _
في الشریعة الإسلامیة لوجدنا أن فروض الكفایات في الأعمال البدنیة أغلبھا ـ إن لم تكن كلھا  
ـ أعمال تطوعیة. حیث أن فرض الكفایة ھو العمل الشرعي المطلوب إقامتھ، فإذا قام بھ من  

 .الإثم عن الباقي یكفي سقط

====== 

الملحة، فھما   _ الحاجات الاجتماعیة  للكثیر من  تلبیة  الخیر فیھما  التطوعي، وفعل  والعمل 
كبناء   حاجاتھ  وتسدُّ  المجتمع،  تخدم  التي  العامة  المرافق  من  الكثیر  بناء  في  یساھمان 
المستشفیات، والمدارس، والمساجد، والمصانع، وإجراء الأنھار، وزرع الحدائق والأشجار،  

جري ثوابھا للعبد بعد موتھ، فعن أنس بن مالك (رضي الله عنھ) قال: قال  وھذه الأشیاء ی
رسول الله صلى الله علیھ وسلم: (سَبْعٌ یجَْرِي لِلْعبَْدِ أجَْرُھُنَّ مِنْ بعَْدِ مَوْتِھِ، وھُو فِي قبَْرِهِ: مَنْ  

ثَ عَلَّمَ عِلْمًا، أوَْ كَرَى (أجرى) نھَْرًا، أوَْ حَفرََ بئِرًْا، أوَْ غَرَ  سَ نخَْلا، أوَْ بنََى مَسْجِدًا، أوَْ وَرَّ
 .مُصْحَفاً، أوَْ ترََكَ وَلدًَا یَسْتغَْفِرُ لھَُ بعَْدَ مَوْتِھِ)(مسند البزّار)



== 

وھا ھو ذو القرنین في رحلتھ إلى شمال الكرة الأرضیة یتطوع ببناء سد لمن یعیشون بین  
السدین لیقیھم من مفاسد یأجوج ومأجوج‘ قال تعالي: {ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً*حَتَّى إِذاَ بلَغََ بیَْنَ السَّدَّیْنِ  

*قاَلوُا یاَذاَ الْقرَْنیَْنِ إنَِّ یأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِدُونَ وَجَدَ مِنْ دُونھِِمَا قوَْمًا لاَ یكََادُونَ یفَْقھَُونَ قوَْلاً 
خَیْرٌ    فِي الأْرَْضِ فھََلْ نجَْعلَُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أنَْ تجَْعلََ بیَْننَاَ وَبیَْنھَُمْ سَد�ا*قاَلَ مَا مَكَّنِّي فِیھِ رَبِّي

ةٍ أجَْعلَْ بیَْنكَُمْ وَبیَْنَ  دَفیَْنِ قاَلَ  فأَعَِینوُنِي بقِوَُّ ھُمْ رَدْمًا*آتوُنِي زُبرََ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذاَ سَاوَى بیَْنَ الصَّ
اعُوا  انْفخُُوا حَتَّى إِذاَ جَعلَھَُ ناَرًا قاَلَ آتوُنيِ أفُْرِغْ عَلیَْھِ قطِْرًا*فمََا اسْطَاعُوا أنَْ یظَْھَرُوهُ وَمَا اسْتطََ 
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بَ إلِیَْھَما مِنْ قوَْلٍ وَعَمَلٍ، وَنعوُذُ بِكَ مِنَ سخطك ومن   فاللھمّ إناّ نسألك رضاك والْجَنَّةَ وَمَا قرََّ
بَ إلِیَْھَما مِنْ قوَْلٍ وَعَمَلٍ اللھم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأمدنا بالدواء   النَّارِ وَمَا قرََّ

وء بما شئت، وكیف شئت إنك على ما تشاء قدیر،  والغذاء والكساء، اللھم اصرف عناّ الس
وبالإجابة جدیر، اللھم ارفع مقتك وغضبك عناّ، ولا تؤاخذنا بما فعل السفھاء مناّ، اللھمّ آمین،  

 .اللھمّ آمین 

 كتبھا الشیخ الدكتور/ مسعد أحمد سعد الشایب

 


